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ع الجزائر إ تمان السر المهني في التشر  لتزام المحامي 
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  .الجزائر، تیز وزو 15000 ،عمر ممولود 
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  الملخص:
عدّ السّ  ة  ر المهني  ة علىمن الالتزامات القانون ل شخص احترف ممارسة مهنة المحاماة، و  والأخلاق

عة السرة التي توصّ  تمان المعلومات ذات الطب ة  إلیها، عنل یلتزم المحامي  سببها حما طر مهنته أو 
  لمصلحة مشروعة.

السّ   حث في مصادر التزام المحامي  ز ال ما یر ه،  ستند إل ذا الأساس القانوني الذ  ر المهني و 
تمان السرّ  حث في نطاق هذا الالتزام من حیث مضمونه و الأشخاص المعنیین  و مدة التزام  یتناول ال

ضا است تمانه، و أ   ثناءات واجب السر المهني. المحامي 
ة:   الكلمات المفتاح
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The Obligation of the Lawyer’s Professional Secrecy in the Algerian 
Legislation 

Abstract: 
The professional secrecy constitutes legal and moral obligations, everyone 

professionalizes the lawyer, this profession was respected. Information characterized 
by confidentiality are reached through his profession or because it protects the 
legitimate interest. 

This research was focused on the sources of the obligation itself in which the 
lawyer’s professional secret and its judicial foundation concerned the confidentiality 
and the period of the lawyer’s responsibility toward the secrets and returns to the 
professional secret engagement 
Keywords:  
The professional secrecy, the lawyer, public order, secret content, exception keeping 
secrets. 
 

L’obligation de l’avocat au secret professionnel en droit algérien 
Résumé : 

Le secret professionnel est considéré comme l’un des engagements juridiques et 
éthiques à toute personne exerçant la profession d’avocat. 
       La recherche porte sur les sources de l’obligation de l’avocat au secret 
professionnel, sa base juridique ainsi que sur l’étendue de l’obligation, les personnes 
tenues au secret, la durée et les exceptions de l’obligation. 
 Mots clés : 
Secret professionnel, l’avocat, l’ordre public, contenu de secret, exceptions. 
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  مقدمة
ة و حفظ حقوق الدفاع و تساهم في تحقی المحاماة مهنة حرة  العدالة و احترام ومـستقلة، تعمل على حما

ادة القانون  ة الحقوق و  مهنة شرفة هدفها نبیلو هي  .)1( مبدأ س متهنها النزاهة. فهي تهدف لحما من  تستلزم ف
ة   أو تمثیله أمام القضاء. ذلك بإعطاء الشخص استشارات قانون

عبّ ، ساعد القضاء في استجلاء الحقائ )2(و المحامي  فنّ ر حیث یتولى دراسة الدعو ف ه و  د عن رأ
قدّ  ساهم في تحقی العدالة. م أسانیده، مما یوضّ حجج الخصم و  ة، ف   ح للقاضي و ینیر له جوانب القض

ه.  یل في سرة المعلومات التي یدلي بها لمحام مدافع یتفرع عنه عدة حقوق منها ح الو ح الاستعانة 
له فإنّ  الدعو فحینما یو ه أسراره الخاصة  اشرة ه یودع لد طلعه على الوثائ و المستندات اللازمة لم ما 

، ع السرّ  الدعو شملها الطا تمان و هذه العلاقة   الذ تفرضه الأخلاق و الواجب القانوني، و نطاق 
له فقط عة السرة لا تشمل المحامي و مو علمه المحامي من و إنّ  ،المعلومات ذات الطب ع ما  ما تمتد لجم

ة م مناس انت تخص الغیر.أسرار    هنته حتى و إن 
اة الخاصة للشخصإ ل من معلومات یرجع لحرمة الح ه المو عدم إفشاء ما أدلى له  و ، لتزام المحامي 

 من جانب آخر لعنصر الثقة في مهنة المحاماة.
عدّ   اة الخاصة  و  الح قة في الغالب  ة الكبیرة، لصلته الوث ع ذات الأهم السر المهني من المواض

فرضه القانون فحسب، و إنّ  س التزاما  ما هو التزام أخلاقي للشخص و حفا المحامي على السر المهني ل
اره محلا للثقة، إلى جانب ذلك اعت اته  ه بخصوص له الذ أسر إل مو ه  تفرضه علاقته  فالقسم الذ یؤد

شأن السرّ  ح عهدًا على المحامي أمام الله. المحامي  ص   المهني یرفع من شأن هذا الالتزام، لیرتقي ل
ة المطروحة: ال ه الإش له ؟  و عل المحافظة على أسرار مو   ما حدود التزام المحامي 

مه على النحو التالي:  ودراسة هذا  الموضوع اقتضت مني تقس
تمان السرّ أولا: الإ   .المهني طار القانوني لالتزام المحامي 

تمان السّ  ا: نطاق التزام المحامي    .ر المهنيثان

                                                            
ر سنة  29 فيمؤرخ  07-13من قانون رقم  2المادة  -1 م مهنة المحاماة. ج ر عدد  2013أكتو صادر بتارخ  55یتضمن تنظ

ر 30  .2013أكتو
أنّ عرّ  -2 مارس ف المحامي اصطلاحا  ون مقیّ ه الذ  ة المحامینالمحاماة أو  له أمام الهیئـات ، دا لد نقا قوم بتمثیل مو و

ة. قدم الاستشارات القانون له وفقا لقانون المحاماة و  ة للدفاع عن حقوق مو ة والتأدیـبـ طاهر حسین، قاموس  القضائ
، الجزائر، دون تارخ النشر، ص. ة، دار الهد أنّ عرّ و . 178المصطلحات القانون ضا  ه ف المحامي أ ل مدافع عن المشت ه 

ذلك المتهم و المس ه، و  ات ؤ ف ه و المدعي المدني، رخص له بذلك قانونا، له حقوق وواج ة والمجني عل ول عن الحقوق المدن
ةحدّ  ة لحقوق الإنسان  .دها القانون مستمدة من دوره في الدعو الجزائ ة و الإجرائ ة الموضوع أحمد عبد الحمید الدسوقي، الحما

ندرة، سنة   .754ص. .2009في مرحلة ما قبل المحاكمة "دراسة مقارنة"، منشأة المعارف، الإس
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تمان السرّ /أولا   المهني الإطار القانوني لالتزام المحامي 
ع السر  إنّ  الطا م مهنته من معلومات تمتاز  ح صل إلى علم المحامي  ه الواجب  ،ما  فرض عل

ار أخلاقي  ها،ئفا علیها طي الكتمان و عدم إفشاالأخلاقي و القانوني الح ة و مع و هناك عدة أسانید قانون
السرّ  ) بینما 1و هو ما عالجته في (، المهني له ل مصادر السرّ المهني و هي تمثّ  یرجع إلیها التزام المحامي 

حث في الأساس القانوني لا2رصدت ( السرّ ) لل  المهني. لتزام المحامي 
  

  /مصادر السر المهني للمحامي1
أنّ  ف السرّ عرّ   ه المهني  ه  ه الشخص سواء أفضى إل علم  ل واقعة أو معلومة أو أمر  ارة عن  ه:" ع

ان لصاحب السرّ  أو علمه نتیجة سببها، و  ة ممارسته لمهنته أو  مناس ة   تجرة أو ملاحظة أو سماع أو رؤ
تمانه و یترتب عن إفشاأو الغیر من الوسط المهني مصلحة م ه"ئشروعة في  ه ضرر لصاح  .)3(ه أو الإفضاء 

تمان سرّ  ا، و السّ  عتبر الالتزام  ا و قانون ا أخلاق اة المهنة واج الح في الح ا وثی  ر المهني له ارت
ما یلي سأتناول مصادره على مستو الوثائ  ة و التي عالجتها من خلال(أ) بینما رصدت الخاصة. و ف الدول

ة.   (ب) لدراستها على مستو القوانین الوطن
  

ة مصادر السرّ  -أ   المهني للمحامي على مستو الوثائ الدول
عرض أحد لتدخل تعسّ ه أشار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى أنّ  اته الخاصة أو أسرته لا  في في ح

نه أو مراسلا ة القانون من مثل هذا أو مس ته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الح في حما
  .)4(التدخل أو تلك الحملات

ه أنّ  ة، حیث جاء ف ة و المدن اس الحقوق الس لا یجوز تعرض  هما أشار إلى ذلك العهد الدولي الخاص 
اته أو شؤون أ شخص، على نحو تعسّ  أسرته أو بیته أو مراسلاته، ولا  في أو غیر قانوني، لتدخل في خصوص

ة تمسّ  ه القانون من مثل هذا التدخل أو  لأ حملات غیر قانون حم شرفه أو سمعته. من ح الشخص أن 
  .)5(المساس

                                                            
ة، -3 عة السادسة، دیوان المطبوعات الجامع ات الجزائر القسم الخاص، الط حي نجم، شرح قانون العقو  الجزائر، محمد ص

 110، ص.2005
ة العامة للأمم المتحدة  .1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 12المادة -4 موجب قرار الجمع ) 3-ألف ) د 217أعتمد 

ة  10/12/1948المؤرخ في  ة الأمم المتحدة السام  3ص.تم تحمیل الإعلان من منشورات الأمم المتحدة على موقع مفوض
ه یوم .www.ohchr.org.عنوانالموقع الالكتروني   .26/04/2018 أطلع عل

ة  17المادة -5 ة و المدن اس الحقوق الس موجب  .1966من العهد الدولي الخاص  ع و التصدی والانضمام  اعتمد و عرض للتوق
ة العامة للأمم المتحدة  تم  .23/3/1976. دخل حیز التنفیذ في 16/12/1966) المؤرخ في 21 -ألف(د 2200قرار الجمع
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ة -ب   مصادر السر المهني للمحامي على مستو القوانین الوطن
اة الخاصة )6(تناول الدستور الجزائر   حیث لا یجوز انتهاك  46و هو ما ورد في المادة  ،حرمة الح

ة الحقوق الملازمة اة المواطن الخاصة. و نص القانون المدني الجزائر على حما ة و الح حرمة ح  للشخص
اة الخاصة أحد  ه أنّ  ،هم تلك الحقوق أ في الح ه اعتداء غیر مشروع في ح  حیث جاء ف ل شخص وقع عل
ون قد لحقه من ضررمن الحقوق الملازمة لشخ طلب وقف هذا الاعتداء و التعوض عما  . و )7(صیته أن 

ه فإنّ  ،  عل ل سواء ضرر أدبي أو ماد ه ضرر على المو عة السرة ف إفشاء المحامي للمعلومات ذات الطب
ارة أخر أقول أنّ  تمان المحامي للسّ  ع حدث الر هو عنصر السرّ منا الالتزام  ضرر ة الذ لو زال 

ه.   موج
عتبر القانون المنظم لمهنة المحاماة أحد مصادر السّ  ه حیث نص القانون على أنّ ، ر المهني للمحاميو 

ه قضیـة ما أسندت إلـ معلومات أو وثـائ لها علاقة  لاغ الـغـیـر سواء  والدخول في جدال ، منع على المحـامي إ
ة ام  یخص تـلك القضـ ل الحـالات أن مع مراعـاة الأح ه في  ة التي تقضي بخلاف ذلك. و یـجب عـلـ الـتشرـع

تم السرّ  له وأن    .)8(المهني یـحـافظ عـلـى أسرار مو
هو محافظة على السّ   ت ش م   ).9(ر المهني للمحامي لا یجوز تفت
السرّ   ان قانون المحاماة قد أوجب صراحة على المحامي الالتزام  من جهة أخر ه المهني فإنّ  و إن 

السرّ  ة التي یؤدیها  أخضع هذا الالتزام لتأثیر أدبي آخر، فجعل التزام المحامي  مین القانون یندرج ضمن ال
 المحامي.
أخلاق المحامي و قیّ هنا المشرع رط السّ   ة: ر المهني  غة الآت الص ة التي جاءت  مین القانون ال ده 

م أن أؤد مهامي الله العلي العظ ات وتقالید  وأن أحافظ على السرّ  وشرف أمانة "أقسم  المهني وعلى أخلاق
  ).10(الجمهورة" المهنة وأهدافها النبیلة وأن أحترم قوانین

                                                             
ة  العهدتحمیل  ة الأمم المتحدة السام الموقع الالكتروني المتاح على من منشورات الأمم المتحدة على موقع مفوض
ه یوم www.ohchr.org:التالي موجب مر 26/04/2018أطلع عل مؤرخ في  67- 89رقم وم رئاسي س.و الجزائر انضمت إلیها 
  .1989مایـو  17صادر بتارخ 20ج.ر عدد  1989مایو  16

موجب مرسوم رئاسي  1996لسنة  جزائرالدستور -6 سمبر 07مؤرخ في  438- 96صادر  صادر  76عدد  .رج ،1996د
سمبر  08 بتارخ القانون رقم 1996د أبرل  14صادر بتارخ  25، ج.ر عدد2002أبرل 10مؤرخ في  03- 02. معدل 
القانون رقم 2002 القانون رقم ، و 2008نوفمبر  16صادر بتارخ  63، ج.ر عدد 2008نوفمبر  15مؤرخ في  19-08، و 

 .2016مارس  7صادر بتارخ  14، ج.ر عدد 2016مارس  6مؤرخ في  01- 16
 .78ج.ر عدد  المدني الجزائر  المتضمن القانون  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75رقم  من قانون  47المادة -7
م مهنة المحاماة. 07-13قانون رقم  من 13المادة -8  المتضمن تنظ
قا للمادة -9  .قانون من نفس ال 22ط

 قانون.من نفس ال 43المادة -10
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ر صرح للمحافظة على السرّ  ة من ذ مین القانون أمانة" و  فإنّ ، المهني من خلال ما جاء في ال لفظ "
ارة " أهدافها النبیلة" یتمحوران حول نفس المعنى و یؤّ  السرّ ع ل لو لم  المهني، حیث أنّ  دان على الالتزام  المو

عة سرّ  ه معلومات ذات طب نبل هذه  ة لا یبوح بها عادة للغیر، و لأنّ فترض في المحامي الأمانة لما أودع لد
سع قتضي من المحامي أن  ه أنّ المهنة  له، و مما لا شك ف ا لتحقی مصالح مو ه من مصلحة ى جد

قى سرّ    ه طي الكتمان.المتقاضي أن ی
ه المحامي یتعهّ  الحفا على السرّ فالقسم الذ یؤد ة ترفع  د من خلاله  مین القانون التالي فال المهني، و 

ا. ا أخلاق ح واج ص ا ف ونه التزاما قانون  الالتزام من 
ة تمنع على  أنّ  معنى آخر  المشرع رفع من هذا الواجب الأخلاقي، و صاغه ضمن نصوص قانون

له.المحامي إفشاء سّ    ر مو
، هذا  ىو المشرع إلى جانب ذلك أضف  ات الجزائر ة في حال مخالفته، تناولها قانون العقو ه قوة ردع عل

عدّ  السرّ  الأخیر الذ  ضا أحد مصادر التزام المحامي  ة  حیث نجد أنّ ، المهني أ ة جنائ المشرع قد وفر حما
غرامة من  للسرّ  س من شهر إلى ستة أشهر و  الح عاقب  حیث  ع  5000إلى 500المهني،  دج جم

م المهنة على أسرار أدلي بها إلیهم و أفشوها ح في غیر الحالات التي یوجب علیهم  ،الأشخاص المؤتمنین 
صرّ    . )11(كح لهم بذلفیها القانون إفشاءها و 

  
السر المهني2   / الأساس القانوني لالتزام المحامي 

عدم إفشاء أسرار  ة لالتزام المحامي  عة القانون حث في الطب هناك نظرتان حاول الفقه من خلالهما ال
السّ  له، الاتجاه الأول جعل الأساس القانوني للالتزام  إلى العقد، و هو ما عالجته من خلال (أ) في  ر المهنيمو

ه (ب). حین ذهب الاتجاه الثاني إلى أنّ    النظام العام منا هذا الالتزام و هو ما تطرقت إل
 

له -أ تمان أسرار مو أساس لالتزام المحامي    النظام التعاقد 
ل هو الذ یولّ  هذا الاتجاه یر أنّ  عدم إفشاء السرّ العقد المبرم بین المحامي و المو ، و د الالتزام 

  یتقرر هذاموجب العقد 

                                                            
ات 1966یونیو سنة  8مؤرخ في  156-66من أمر رقم  301/1المادة -11 صادر بتارخ  49، ج.ر عدد یتضمن قانون العقو

یونیو  22صادر بتارخ  37ج.ر عدد  2016یونیو  19مؤرخ فـــي  02-16القانون رقم  معدل و متمم .1966یونیو  11
ات الفرنسي 13-226تقابلها المادة .2016 تم  www.legifrance.gouv.frالمتاح على الموقع الالكتروني التالي: قانون العقو

ه:  ع سر من قبل شخص أؤتمن علیها من خلال و  1/05/2018الاطلاع عل التي جاء في فحواها الكشف عن معلومات لها طا
السجن لمدة عاقبمهنته ...  أورو. 15000وغرامة ةسنة واحد على ذلك 
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المحافظة على الأسرار، ذلك أنّ   مستلزمات  الالتزام حتى من دون النص في العقد على التزام المحامي 
ة مع الغرض من العقد. حیث أن الالتزامات بین طرفي العقد یجب أن تكون متناس   العدالة تقتضي ذلك 

حسب أنصار هذ عدم الإفشاء على أساس عقد  س التزام المحامي  ا الاتجاه، یرجع لتحدید الضرر تأس
ام العقد   .)12(الذ یلح الشخص المتضرر من جراء الإفشاء وتقدیر التعوض المناسب استناداً إلى أح

له، فمنهم من ذهب  غیر أنّ  عة العقد الذ یرط بین المحامي و مو أصحاب هذا الاتجاه اختلفوا في طب
ّ إلى أنّ  عة في حین  ه عقد عمل. و قد لاقت تلك ه عقد مقاولة و هناك من رأ أنّ أنّ فه الآخر إلى ه عقد ود

عض إلى أنّ  الة، وهو الآالآراء عدة انتقادات، و صنفه ال سلم من الانتقادات، غیر أنّ ه عقد و عض  خر لم  ال
س غلب الفقه القانوني و سار في هذا الاتجاه القضاء العراقي و المصر لكن ده یراه أقرب إلى الصواب و أیّ  ل

  .)13(صفة مطلقة
 

له -ب تمان أسرار مو أساس لالتزام المحامي    النظام العام 
السرّ  أساس لالتزام المحامي  ة النظام العقد  فا أساس  نظرا لعدم  المهني، ظهرت نظرة النظام العام 

له، فحو هذه النظرة أنّ  ة السرّ  لكتمان المحامي لأسرار مو ة و الالتزام  أساس حما یرجع للمصلحة الاجتماع
حمي السرّ  النظام العام، و القانون  ا على إفشا مطل یتعل  قرر عقا النظر إلى أنّ ئو  هناك خطر  ه و ذلك 

ة.    یتهدد المصالح الاجتماع
المحافظة على السرّ إ ه أ لتزام المحامي  ضرار المهني تفرضه قواعد مهنة المحاماة، و مخالفة الالتزام ف

أنصار هذا الاتجاه في سبیل تأیید وجهة نظرهم إلى نصوص قانون  ستنداو قد على المصلحة العامة. 
ة المصالح الخاصة أو بهدف تنفیذ اتفاقات  ات، فالمشرع الجنائي من وجهة نظرهم لا یتدخل لحما العقو

النظام الأطراف، وإنّ  ل مرة یتعل فیها إفشاء السر المهني  ه ذلك من تعرض ما یتدخل في  قتض العام، لما 
ة للخطر   .)14(المصلحة الاجتماع

الحفا على السرّ  ومن الواضح أنّ  له، وإنّ  التزام المحامي  ما المهني لا یترتب على العقد المبرم مع مو
هو التزام أصیل تفرضه قواعد مهنة المحاماة، و ذلك لما یترتب على مخالفة هذا الالتزام من اعتداء على 

المصلحة العامة   .)15(استقلال المحاماة، و امتهان لكرامة المهنة وأضرار 
                                                            

ة، العدد  -12 اس ة و الس عدم إفشاء السر المهني، مجلة المحق الحلي للعلوم القانون حسام جدیر فلاح، مفهوم التزام المحامي 
 بتصرف. 176، ص.2017، العراق ،الأول السنة التاسعة

السر المهني انظر نفس -13  .183إلى  176المرجع، الصفحات من للتفصیل أكثر حول الأساس العقد محل التزام المحامي 
 .184، ص. الساب حسام جدیر فلاح، المرجع -14
ة للمحامي في القانون الإماراتي والمقارن، مجلة الشرعة والقانون، العدد -15 ة التأدیب الحاد  محمد عبد الله حمود، المسؤول

ة المتحدة،  . بتصرف.235، ص.2004والعشرون، الإمارات العر
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، فإنّ  الرجوع إلى موقف المشرع الجزائر ه و من خلال الاطلاع على النظام الداخلي لمهنة المحاماة و 
صراحة إلى أنّ  أجد أنّ  عدّ  السرّ  المشرع أشار  شفه ،مطلقا ومن النظام العام المهني  انت  فلا یجـوز له  مهما 

ما ا جس ل مخالفـة لذلك تعد خطأ مهن ضا ما ورد في المادة  .)16(المبررات، و   301و ما أكد هذا الموقف أ
ات حیث منعت على المحامي إفشاء السرّ  اره من أصحاب المهن الحرة.  قانون العقو  اعت

السر المهني و فضلا عن الم التزام  عاقب المحامي على الإخلال  ه  ة یتحمل و عل ة الجزائ سؤول
الاستناد إلى المادة  ض، و ذلك  ة، التعو ة المدن ضا  124المحامي المسؤول ، و أ من القانون المدني الجزائر

ة التي نص علیها قانون المحاماة في المادة  ة التأدیب و ما  175و التي نظمت إجراءاتها المواد  119المسؤول
  لمحاماة.یلیها من النظام الداخلي لمهنة ا

لاحظ أنّ  تمان  و  ة لواجب حفظ السر المهني فضل المصلحة الخاصة، وهي  النس المشرع الجزائر 
تقدم المعلومات التي تحصل علیها  السر على المصلحة العامة وهي إفشاؤه، فقد تقتضي المصلحة الأخیرة أنّ 

 .)17(الأخلاقي على الواجب الاجتماعيب الواجب المشرع غلّ  إلا أنّ  ،المحامي عن طر مهنته إلى القضاء
  

تمان السر المهني ا: نطاق التزام المحامي    ثان
ه لدراسة ذلك رصدت ( ) للنطاق الموضوعي 1عنصر السرة هو الذ یتمحور حوله هذا الالتزام، و عل

حث في النطاق الشخصي أما (2في حین خصصت (   ) فأفردته للنطاق الزمني. 3) لل
  

  الموضوعي/النطاق 1
النطاق الموضوعي لمحافظة المحامي على السّ  عدم إفشار الالمقصود  ه ئمهني هو مضمون التزامه 

حیث . السر م ممارسته لمهنته،  ح ة للأسرار التي تصل إلى المحامي  أضفى قانون المحاماة الجزائر حما
ع السر القائ ة التامة للعلاقات ذات الطا ضا ضمان سرة ستفید المحامي من الحما ه و أ ل ین مو مة بینه و

ة و ضمان  . و من خلال هذا النص نستنتج أنّ )18(ملفاته ومراسلاته ه حما م ممارسته لمهنته لد ح للمحامي 
سرة المراسلات بینهما أو بین المحامي و غیره من المحامین. له    للسرة اتجاه مو

                                                            
سمبر سنة  19قرار وزار مؤرخ في من  90/2المادة  -16 صادر  28یتضمن النظام الداخلي لمهنة المحاماة. ج.ر عدد  2015د

 .2016ما  8بتارخ 
رة ماجستیر-17 ة للمحامي، مذ ة المدن  .94.ص.2012ة تلمسان،جامع ،حماد عبد النور، المسؤول
ضا المادة  46من قانون مهنة المحاماة. و المادة  24و هو ما جاء في المادة -18 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة. وتناولته أ

م السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینی 2005فبرایر 6مؤرخ في  04-05قانون رقم  منمن  74/1 ، تضمن قانون تنظ
 05ج.ر عدد  2018ینایر  30مؤرخ في  01-18القانون رقم ، معدل و متمم 2005فبرایر 13صادر بتارخ  12ج.ر عدد

 .2018ینایر  30صادر بتارخ 
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عدم  ع المعلومات التي إفشاء السّ یتسع النطاق الموضوعي لالتزام المحامي  حیث تنضو تحته جم ر 
السرّ  ة. و مضمون التزام المحامي  تو ة أو م انت شفه عا سرا، سواء  ضا ما علم  تحمل طا شمل أ المهني 

ضا المعلومات السرة  ما یدخل ضمن هذا النطاق أ ة،  مه للاستشارات القانون ه المحامي من أسرار أثناء تقد
س  التي اطلع ا و ل ه بوصفه محام له ما دامت قد وصلت إل مو س  الغیر و ل علیها المحامي، و لو تعلقت 
ا  . )19(فردا عاد

ار السّ  الواقعة محل السرّ اعت اشرة بین العلم  ام صلة م قتضي ق ، وممارسة المهنة ر من أسرار المهنة 
عة  ون من طب فته الإطلاع على الأسرار. فإذا اطّلع فلكي یلتزم المحامي بواجب السرة یجب أن  مهنته أو وظ

ةال صفته الشخص عدّ  محامي على الأسرار  معنى أنّ  لا  شمل  مؤتمنا علیها،  السرة والكتمان لا  الالتزام 
غیر طر ممارسة مهنته لم بهاالوقائع التي ع   .)20(المحامي 

  
  / النطاق الشخصي2

عدم إ ه الأشخاص الملتزمون  قصد  ه القانون هذا الالتزام، و  فشاء السر المهني فالمحامي قد فرض عل
ره بیّ  تمان السّ  نت في أكثر من موضع أنّ و مما سب ذ ا على المحامي، سواء المشرع قد جعل  ر المهني واج

ه.  فحو القسم الذ عاهد الله عل ر أو  ة السالفة الذ ترتب على التزام المحاميموجب النصوص القانون  و
ل المحافظة على السّ  انت الدعو التي تو ، إذا  له الساب ل والترافع ضد مو ر المهني عدم استطاعته التو

ور. إلا أنّ  ل المذ ة المو قض ا فیها ذات علاقة  له الساب في قضا ون خصماً لمو ه یجوز للمحامي أن 
لاً فیها ان مو   .)21(أخر لا علاقة لها بتلك التي 

المحافظة على السرّ وما یترتب أ متنع عن أداء الشهادة. فالمهني، أنّ  ضا عن التزام المحامي  ان ه  إذا 
قا للمادة  ، أنّ  88ط ة الجزائر ل شخص یر فائدة  من قانون الإجراءات الجزائ ستدعى أمامه  قاضي التحقی 

الشهادة ضد مومن سماع شهادته. إلا أنّ  أ حال تكلیف المحامي  له عن المعلومات التي وصلت ه لا یجوز 
سبب ممارسته مهنته. ذلك لأنّ  ه  سرّ المحامي مقیّ  إل ضا من خلال ما جاء في المادتین  د   97/1المهنة، و أ

مین وأداء  من نفس القانون التي نصت على أنّ  الحضور وحلف ال ل شخص أستدعى لسماع شهادته ملزم 
ة الم ام القانون سر المهنة، و المادة الشهادة، مع مراعاة الأح ه لا من نفس القانون نصت على أنّ  232تعلقة 

ما وصل إلى عمله بهذه الصفة.   یجوز سماع شهادة المدافع عن المتهم ف

                                                            
، ص. -19  .166حسام جدیر فلاح، المرجع الساب
،ص.-20  .91حماد عبد النور، المرجع الساب
 من قانون مهنة المحاماة. 15. بتصرف. هو ما تناولته المادة 235محمد عبد الله حمود، ص. -21
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ا إذ استند على الدلیل المستفاد من ذلك الإدلاء لأنّ ، فضلا عما سب  مة معی م المح ه دلیل ون ح
مة من طر  ه المح  - . و الإعفاء مقصور على أداء الشهادة ولكن المحامي)22(الجرمةفاسد استحصلت عل

الامتناع عن الحضور. - الشاهد ات الخاصة  ه العقو الحضور وإلا وقعت عل   ملزم 
اب النقاش حول مد تحلل المحامي من السر المهني إذا لم  و في هذا المقام تجدر الإشارة إلى فتح 

الكتمان، و م المشرع  ن استقراء قانون المحاماة أو النظام الداخلي للمهنة أجد أنّ ن له مصلحة مشروعة 
السرّ  المهني هو النظام العام، و هذا الأخیر لا یجوز الاتفاق  الجزائر جعل الأساس القانوني لالتزام المحامي 

  على مخالفته.
ون السّ   ة غیر المشروعة و هي حالة حینما  حمل في ر اهنا أدرس مسألة المصلحة المحم لمهني 

ه أنّ  اته جرائم. ماذا لو اعترف المتهم لمحام ع من ط ه سیرتكب جرمة أخر لدرء التهمة عنه في الجرمة المتا
تها أنّ  .أجلها أو التخفیف من عقو شهادتهما أو أنّ أن یخبره  لف شاهد زور للإدلاء  ر ه س قوم بتزو ه س

ات ضده یرد ا قة ما، أو یوجد شاهد إث مبلغ مالي ففي هذه الحالة هل المحامي وث اته  قتله أو إس لتخلص منه 
تمان السر المهني، أو أنّ  غ على الرغم من مبدأ  التبل ت ملزم  لاغ؟ لقد س الرغم من واجب الإ الكتمان  ه ملزم 

ات الجزائر تحدیدا في نص المادة المشرع الجزائر في هذا الشأن الرجوع إلى قانون العقو التي  181 لكن 
غرامة من ه جاء فیها أنّ  س من سنة إلى خمس سنوات و  الح دینار ـ و بإحد  10000إلى  1000عاقب 

ة أو بوقوعها فعلا و لم یخبر السلطات فورا . الشروع في جنا علم  ل من  تین    هاتین العقو
عتبر نص المادة هنا أشیر لمسألة حدود السر المهني للمحامي   01- 05من القانون رقم  22و

أول نداء للخروج )23( افحتهما المعدل والمتمم،  ل الإرهاب وم ض الأموال وتمو ة من جرمة تبی الوقا المتعل 
السرّ  ن الاعتداد  م ي في مواجهة الهیئة  المهني أو السرّ  عن مبدأ الكتمان و التي جاء فیها"لا  البن

  . ''المتخصصة
ة الاستعلامو ط الشبهة )24(قا للقانون تتلقى خل المقدمة من طرف الهیئات المنصوص  )25(الإخطارات 

السّ . و لا  01- 05من القانون  19علیها في المادة  ن للمحامي الاعتداد  له في مواجهة م ر المهني تجاه مو

                                                            
عة العاشرة، دار هومة -22 عة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الط  250، ص.2009 ، الجزائر،أحسن بوسق

ض یتعل  2005فبرایر 06مؤرخ في-23 ة من تب افحتهمال وتمو  الأموالالوقا  9صادر بتارخ  11، ج.ر عدد الإرهاب و م
القانون رقم 2005فبرایر   .2015فبرایر  15صادر بتارخ  8ج.ر عدد  2015فبرایر  15مؤرخ في  06-15. معدل و متمم 

ة الاستعلام في الجزائر سنة  -24 موجب المرسوم التنفیذ رقم  2002تم إنشاء خل ة مجلس الأمن،  مؤرخ  127- 02وفقا لتوص
مها وعملها، ج. ر، عدد2002أبرل  7في  ة معالجة الاستعلام المالي وتنظ أبرل  07، صادر في 23، متضمن إنشاء خل

موجب مرسوم تنفیذ رقم  2002. سبتمبر  7، صادر في 50،ج ر عدد2008سبتمبر  6مؤرخ في  08/275معدل ومتمم 
موجب مرسوم تنفیذ رقم  2008 أبرل  18، صادر في 23،ج ر عدد2013أبرل  15مؤرخ في  157-13معدل ومتمم 
2013 . 
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عة ضده ضا أن تقوم أو تتخذ أ متا ن أ م ما لا  مهامها.  ام  ة للق قا لما  سبب إفشائه السرّ  الخل المهني، ط
ساب معرفة عن على أنّ  01-05من القانون رقم  32جاء في المادة  متنع عمدا و  ل خاضع  عاقب  ه:" 

غرامة من  ه في هذا القانون،  الشبهة المنصوص عل دج إلى 1000.000تحرر و/أو إرسال الإخطار 
ة 1.000.000 أ ات أشد و عقو . دج دون الإخلال  ة أخر ة تأدیب   عقو

ره أقول أنّ  حین ألزمه بواجب الإخطار ، المهني ل من السرّ المشرع أجاز للمحامي التحلّ  مما سب ذ
ة الاستعلام المالي. هنا یثور التساؤل ه المشرع في الإعفاء من ، الشبهة أمام خل ار الذ استند إل ما هو المع

ار حالة الضرورة أتمان السرّ  ة غیر مشروعة؟؟ هل هو مع ار المصلحة المحم   و مع
ه، و لا هنا أر أنّ  ة الوقوع وجب إعفاء المحامي من الالتزام  ان السر ینضو على جرائم وش ه إذا 

السر المهني للمحامي و إنّ  ه المحامي النزه أعني بذلك استسهال المساس  موج ما وضع استثناء أو منفذ یتحلل 
ة مصلحة غیر مشروعة تماما، مثلما أعفى  و أنّ  ی حالة الضرورة، و ذلك بتطبمن ذلك السرّ  المصلحة المحم

ة الاستعلام المالي.  المشرع المحامي من السرّ    المهني أمام خل
الرجوع المشرع الجزائر لم یبیّ  صفة عامة  لاغ عن الجرائم قبل وقوعها، و  ن موقفه بوضوح في شأن الإ

معلومات أو وثـائ لها منظم للمهنة فأنّ من القانون ال 13لنص المادة  لاغ الـغـیـر سواء  منع على المحـامي إ ه 
ة ه والدخول في جدال یخص تـلك القضـ قضیـة ما أسندت إلـ ة الفقرة الأولى من هذه المادة ، علاقة  و في نها

ة التي تقضي بخلاف ذلك" التي ام الـتشرـع ارة "مع مراعـاة الأح ه  ها أنّ فهم من جاءت ع منع عل المحامي لا 
ة ام التشرع المعلومات السرة مراعاة للأح لاغ الغیر  ة للأشخاص ، إ النس ره  على سبیل المثال ما سب ذ
الشبهة فـــي القانون  قع علیهم واجب الإخطار  ل الإرهاب و الذین  ض الأموال و تمو ة من تب الوقا یتعل 

ة للمصل افحتهما، لكن و حما انت م انت تلك الأسرار إذا  عفى من واجب الكتمان إذا  حة العامة یجب أن 
حتمل ارتكابها. ها و  ن تدار م   تنضو على جرائم 

متنع أنّ  )26(من قانون المحاماة المصر  65ذهب المشرع المصر من خلال المادة  ه على المحامي أن 
رها عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم  ان ذ بها عن طر مهنته إذا طلب منه ذلك، إلا إذا 

ة أو جنحة. قصد ارتكاب جنا ظهر أنّ ) 27(له  المادة لا تتضمن قاعدة آمرة  وقد ترك ذلك لتقدیر المحامي حیث 
غ مْ.  على وجوب التبل َ قى ضمیر المحامي هو الحَ ه ی . وعل   أ الأمر جواز

                                                             
ع أو شراء -  25 ة، ب ة مصرف عتها (مال انت طب ة مهما  ل عمل ة الاستعلام المالي  غ خل ه ضرورة تبل ، عقارات أو قصد 

ل الإرهاب حسب المادة  أموال متحصل علیها من جرمة أو موجهة لتمو ونها تمت  من  20منقولات، إلخ) تثیر الشك بخصوص 
 .01-05القانون رقم 

القانون رقم 1983لسنة 17من قانون المحاماة المصر رقم 65المادة  -26  . 2008لسنة  197المعدل 
أ-27 مة النقض المصرة  شهد زورا نّ قضت مح ه في أن یتف مع أحد الشهود على أن  ه إذا استطلع أحد المتهمین رأ محام

ة ج27/12/1933فمن واجب المحامي الإفشاء لمنع وقوع الجرمة. نقض مصر  . نقلا عن 229ص.177رقم 03القواعد القانون
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ضا المنظم السعود من ه لا یجوز إلى أنّ  )28(من نظام المحاماة السعود 23خلال المادة  و قد أشار أ
ا ه ما لم یخالف ذلك مقتضى شرع فشي سر أؤتمن عل غ السلطات  .للمحامي أن  مة من ذلك واضحة تبل والح

منعها.  ادرة  ة أو الجنحة قبل وقوعها للم   الجنا
اق نصت المادة  ات الفرنسي أنّ من قانون العق 1-434المادة و في هذا الس س ثلاث و الح عاقب  ه 

حتمل ارتكابها، ولا یبلغ  45000سنوات وغرامة قدرها  ها أو  ن أن یتم تدار م علم بجرمة  ل شخص  أورو 
خضع المحامي لنص هذه المادة السلطات بها.   .)29(و

ا حبذا لو یدرجها المشرع في القانون المنظم لمهنة الم ما یلي نص مادة  التالي: ، حاماةو أقترح ف نصها 
ه عن طر مهنته، غیر أنّ  قع على " على المحامي عدم إفشاء سر أؤتمن عل عفى من واجب الالتزام و  ه 

حتمل ارتكابها و ذلك بهدف  ها أو  ن تدار م ان مضمون السر جرمة  غ السلطات إذا  عاتقه واجب تبل
أساس أخذ المشرع  و یتبنى نظرة النظام العام النسبي و  المهني للسرّ  الحیلولة دون وقوعها". و أقصد أن 

س المطل ة الاستعلام.، ل السر أمام خل   خصوصا حینما أعفى المحامي من الالتزام 
تب، حیث  و یدخل في عدم إفشاء السر المهني مساعدین المحامي في الم نطاق الأشخاص الملتزمون 

طلع عل یل یخزن بجهاز الحاسوب الذ  قع على هذا الأخیر نفس واجب الحفا على ملف الو ه العامل، فهل 
ا و  السرّ  صدر من المحامي شخص شمل فقط ما  السر المهني یجب أن لا  ه فواجب الالتزام  المهني؟ و عل

ه.إنّ  ت ضا جهاز الحاسوب في م   ما أ
حمل واجب المحافظة على السرّ   تب المحامي  ان العامل في م حدد ما إذا   المشرع الجزائر لم 

لاهما ذلك. حمل  ان من لأحو أن    المهني. و 
 

  / النطاق الزمني3
عدم إفشاء السّ  ه مدة التزام المحامى  قصد  وهذه المسألة هي الأخر لم یتناولها المشرع ، ر المهنيو 

الرجوع للقانون المنظم للمهنة أجد أن المادة الجزائر  اشرة لهذه المسألة،  18حیث و  طرقة غیر م منه تشیر 
الوجه المطلوب حیث جاء في نص المادة أنّ إلا أنّ  یجب على المحامي إرجاع الوثائ المعهودة ه ها لا تعالجها 

                                                             
ز القومي للإصدار  عة الأولى، مصر، إیهاب عبد المطلب، ح الدفاع أمام القضاء الجنائي، المر ة، الط ، 2009ات القانون

 .21ص.
المرسوم الملكي رقم (م/ 23المادة -28 ر 15مواف  1422رجب 28) بتارخ 38من نظام المحاماة السعود الصادر   2001أكتو

  http://www.tahadi.com.sa/6.pdfمتاحعلى الموقع الإلكتروني التالي: 

 .05/02/2018أطلع على الموقع یوم:
29- Morgane Woloch, Le secret professionnel de l’avocat, Mémoire de Master, Université Panthéon 

Assas Paris II, 2010, p.31-40. 
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طلب من هذا الأخیر له  ه من قبل مو قى و في حالة عدم طلبها.إل ) 5المحامي مسؤولا عنها لمدة خمس ( ی
ل. ات مع المو ة الحسا ة، و إما من آخر إجراء و إما من تارخ تصف ة القض   سنوات إما ابتداء من تسو

ار أنّ  اعت الوثائ تحمل وجه للسرة فهل ینتهي واجب عدم الإفشاء عند خروجها من ذمة المحامي؟  و 
الكتم أو أنّ  قى ملتزما  ه أنّ  ان.هذا الأخیر ی ة على هذا الطرح تثیر جدلا واسعا. مما لا شك ف   الإجا

مدة و  و الذ أراه أنّ   قید  ار السر المهني التزام الأخلاقي و قانوني في نفس الوقت یجب أن لا  اعت
ل خصوصا أنّ إنّ  عد وفاة المو ا، حتى  ح یتعل بورثته و تكون لهؤلاء مصلحة أدب ما التزاما أبد ص ة الأمر 

عدم الإفشاء. مومة تقید السر    في إخفاءه. فالأحر د
  

  خاتمة
عدم إفشاء السّ إ ، و اطلع علیها المحامي لتزام المحامي  ع سر ة للمعلومات التي لها طا النس ون  ر 

حمیها السر مصلحة مشروعة، و المساس بهذه  سببها. و الأولى أن تكون المصلحة التي  ة مهنته أو  مناس
حث في مسالة حدود السرّ  ات فهو موضوع  الأخیرة یدفعنا لل ال ة للمحامي و الذ یثیر عدة إش النس المهني 

  الغ التعقید.
اب أولى لو أنّ  تمان  ان من  مبدأ  ا صرحا إلى جانب التزام المحامي  المشرع الجزائر سن نصا قانون

ه، لكن السرّ  ل إلى محام ه المو ما یدلي  انت تلك الأسرار تحمل في  المهني  یجیز له عدم التقید بذلك إذا ما 
سعى المتهم لارتكابها. اتها جرائم    ط

شرع في ارتكاب جرائم له الذ س ست هناك حالة ضرورة في إفشاء المحامي لسر مو ار أنّ ، أل من  اعت
ضا من شرو ، شرو حالة الضرورة وجود خطر حال یهدد شخصا أو مالا ان أ إرادة   حالة الضرورة أنّ و إذا 

س لها دخل في وقوع الخطر الإضافة على أنّ ، الفاعل ل طب على المحامي  الجرمة هي الوسیلة  و هو ما 
الوحیدة لدرء الخطر أ أن إفشاء المحامي للسر المهني هو الطر الوحید لمنع الجرائم التي هي على وشك 

ما یتعل بتناسب فعل الضرورة مع الخطر أقول أنّ  ة لشر حالة الضرورة ف النس إفشاء المحامي  الوقوع. و 
ه أنّ للسر المهني للحیلولة دون وقوع جرائم مما لا ان  شك ف ة المصلحة العامة. و إذا  ه یتناسب مع حما

ة المصلحة العامة. و  المهني من النظام العام، فإنّ  المشرع الجزائر جعل السرّ  ضا حما هذا الأخیر هدفه أ
ة عن المحامي.فإنّ  اكتمال تطبی شرو حالة الضرورة على إفشاء السر المهني   ه تنتفي المسؤول

له الذ هو فرد واحد منه، التزام ا إنّ  فوق التزامه اتجاه مو ة اتجاه مجتمعه  ة الأخلاق لمحامي من الناح
ه السعي  ساهم في العدالة وعل ان هناك مسعى لارتكاب جرائم فالمحامي  لاغ، إذا  ه واجب الإ قع عل لذلك 

س طمس معالمها. قة و ل   للحق
قیدهم المشرع  ه، فمن لأحو أن  متد إلى مساعد قتصر على المحامي فقط إنما  تمان السر المهني لا 
ه  صدر للعامل لد ه للمحامي أن  موج سمح  عدم إفشاء السر. أقترح أن یتضمن القانون المنظم للمهنة نصا 
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ه مع المحافظة على سرة المعلومات المتعلقة  لف  لا لیؤد ما  عرضه تو یل، و مخالفة العامل ذلك  الو
ة. ة ردع   لعقو

ه أنّ  المحافظة على السّ  ما تجدر الإشارة إل ة مسألة مد التزام المحامي  ر المهني مسألة معقدة و متشع
الوقائع السرة من أجل الدفاع عن نفسه؟ ستعین  ن للمحامي أن  م ات، فمثلا هل    تحمل عدة فرض

ار أ  له و تدور العجلة  نّ هنا نقول على اعت ح الدفاع ح أصیل فمتى دخل المحامي في نزاع مع مو
الة إلى وجهة الدفاع أصالة، عن نفسه، فأر أنّ  الو السرّ و ینتقل من وجهة الدفاع  المهني، و  ه یزول التزامه 

ان المحامي أمام تلك الحالة یجوز له التحلل  شف عن العناصر التي تبرئه، و متى  المهني  من السرّ له أن 
شتر على المحامي  الوقائع السرة أمام القضاء، و  ستعین المحامي  شر أن  من أجل الدفاع عن نفسه، لكن 

له. ع أسرار مو س له إفشاء جم عینه في الدفاع عن نفسه، و ل   أن یتقید بإفشاء الأمر الذ من شأنه أن 
ة للنطاق الزمني فإنّ  النس تمان سرّ  المحامي ي أر أنّ و  ا،  لا یتحلل من الالتزام  ون أبد المهنة و 

عدّ  ار هذا الأخیر  ا.  اعت ا و أخلاق   التزاما قانون
ض  و أخیرا أقول أنّ  عد عن نق ل ال النزاهة و الاستقامة و یبتعد  ه  المحامي النزه من یلتزم في سلو
الإضافة إلى أنّ  الته ذلك،  ه أن یتحر الح في و علم أنّ ه عل ما  ل ف ه أن لا یتو علم أنّ فعل اطل أو  ه ه 

  ظالم.
 

  


